
   في أزمنة سابقة، كان مجرد محاولة الوصول لمعلومة محدودةٍٍ 

يُُــعــدّّ مشقّّة محفوفة بالمخاطر.. فــعلى الباحث أن يقطع المسافات 

الـــــطـــــوال لــيــلــتــقــي بـــعـــالـــم في مــنــطــقــة نـــائـــيـــة، أو يـــنـــقّّـــب عــــن مــخــطــوط 

بين رفــــوف مــكــتــبــةٍٍ قــديــمــة.. الـــيـــوم، تــــغيّرر كــل شيء، فــالمــعــرفــة باتت 

تــحــيــطــك مـــن كـــل جـــانـــب، وتلاحـــقـــك أيــنــمــا يــمّّــمــت وجـــهـــك، تُُــغــرقــك 

بــالمــفــاهــيــم الــنــفــســيــة، والـــنـــظـــريـــات الــفــلــســفــيــة، ومــــحــــاضــــرات الـــوعـــي 

الذاتي التي أصبحت تُُطرح كما تُُطرح عروض السلع »اشترِِ واحدة 

وخذ الثانية مجانًًا«!

   لا جـــدال في أنــنــا نعيش عــصــرًًا غير مــســبــوق مــن حــيــث الانــفــتــاح 

والــــتــــدفــــق المــــعــــلــــومــــاتي، فـــكـــل شيء بــــــات مــــتــــاحًًــــا بـــمـــجـــرد ضـــغـــطـــة زر 

بــســيــطــة.. أنـــهـــار مـــن المـــعـــلـــومـــات تــأتــيــك قــبــل أن تـــقـــوم مـــن مــقــامــك، 

وأحيانًًا قبل أن يرتد إليك طــرفــك.. فيديوهات مفصلة عن قــوانين 

الـــطـــاقـــة، دورات كـــامـــلـــة في الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وكــــتــــبٌٌ تـــتـــحـــدث عــن 

الـــسلام الـــداخلي وكــأنــه وصفة طبخٍٍ سهلة التطبيق.. نعم، أصبح 

بــإمــكــان أي شــخــص أن يــجــلــس على مــقــعــده الــــــوثير، يــشــرب قهوته 

الصباحية، ويقرأ في فلسفة »إيكهارت تولي«، أو يستمع لمقطع من 

أدب »باولو كويلو«، فيشعر للحظة أنه بلغ قمة الوعي والتنوير! 

وبغض الطرف عن كمية الزيف والشوائب المصاحبة لهذا التدفق 

الضخم، يبقى السؤال الأهم مطروحًًا: هل يعدّّ هذا التدفق وعيًًا 

حقيقيًًّا، أم أنه مجرد وهمٍٍ مريح؟

  عــنــدمــا تــتــحــول المــعــرفــة إلى مـــوضـــة لــلــتــبــاهــي، فــإنــهــا تــفــقــد -دون 

أدنى شــك- عمقها وتــأثيرهــا، وعندما تكون نقاشات الــنــاس مجرد 

لهو ولغو وترندات جوفاء )للهبد(، فإنها لا تمتّّ للوعي بأي صلة 

بــالــتــأكــيــد، وعــنــدمــا تُُـــقـــاس الــكــتــب بــعــددهــا وبــشــكــلــهــا في الـــرفـــوف لا 

بــمــا قُُـــرئ منها وتـــم اســتــيــعــابــه، فــاعــلــم أنــنــا أمـــام مشكلة حقيقية.. 

فالوعي ليس كلماتٍٍ تُُحفظ، ولا مصطلحاتٍٍ تُُردّّد بشكل ببغائي، 

ــــبـــــق.. لـــيـــس المــــهــــم أن تــــعــــرف -مــــــــــثلاًً- أن  بـــــل هـــــي تــــجــــربــــةٌٌ تُُـــــعـــــاش وتُُـــــطـ

الــــخــــوف طـــاقـــة ســلــبــيــة، بــــل أن تــــواجــــه مـــخـــاوفـــك فـــــــعلاًً، ولـــيـــس مــن 

الـــضـــروري أن تحفظ تــعــريــف احترام المــخــالِِــف، بــل الأهـــم أالّا يضيق 

صدرك لمجرد اختلاف بسيط في الرأي.. ولا يهم أن تثرثر هنا وهناك 

عـــن فــضــيــلــة »الـــتـــســـامـــح«، ثـــم تــــقضي بــقــيــة يـــومـــك في تــصــيــد أخــطــاء 

الآخرين!

   الوعي، يا سيدي، ليس في كمّّ المعلومات التي تملكها أو التي 

تمر بــمــحــاذاتــك، بــل في كيفية فــرزهــا واســتــخــدام الصحيح منها في 

محيطك وفي عموم حياتك.. ليس في عدد الكتب التي قرأتها، بل 

في التغيير الذي تركته في حياتك.. ليس في أن تبدو »واعيًًا« بشكل 

لفظي أمام الناس، بل في أن تعي فعلاًً حقيقتك الداخلية وتواجه 

نواقصك بكل شجاعة.

   صحيح أن كمية الوعي المحيطة بنا اليوم هائلة، لكنها في كثيرٍٍ 

من الأحيان أشبه بماء البحر، كلما شربتََ منه أكثر ازددت عطشًًا!
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